
ـــة ـــاته مـــع العولم ـــد العـــالم حساب ـــف يعي كي
لمواجهة الأوبئة؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لا زالـت المخـاوف مـن تحـول فيروس كورونـا الجديـد إلى كارثـة عالمية. تفتـح كـل الملفـات المسـكوت عنهـا،
وتطـال اتهاماتهـا كـل شيء، وتصـل إلى كـل مكـان في العـالم بدايـةً مـن الـدول المجـاورة للصين كاليابـان
يا الجنوبية وهونج كونج، مرورًا بدول أوروبية وإفريقية، وصولاً إلى أقصى غرب العالم، في الولايات وكور

المتحدة وكندا وبعض دول أمريكا الجنوبية.

حتى أن العولمة بكل أشكالها وألوانها لم تسلم من تبعاتها وباتت في مرمى الاتهامات من جديد، ولكن
في المقابــل هنــاك أنصــار يــدافعون عنهــا، ويتمســكون بهــا، ويعتبرونهــا فرصــة لإعــادة الحسابــات مــرة

آخرى.

لماذا نتهم العولمة دائمًا؟
في كل كارثة عالمية، ينظر العالم على الفور إلى العولمة، ويشير إليها بأصابع الاتهام، ويحجز لها الدور الأكبر

يادة تنقل سكان العالم. في المسئولية، باعتبارها السبب الأول للتجمع الدولي، وز

يًــا في تشكيــل المشهــد العــالمي للأمــراض تتهــم العولمــة وخاصــة مــن خصومهــا، بكونهــا تلعب دورًا مركز
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المعدية، ببساطة لأن تباين القدرات بين الدول، لن يمنعها من الانفتاح والتعاون والتنافس بأساليب
وآليــات لا تناســبها، وبالتــالي لــن يكــون لــديها القــدرة علــى مراقبــة الأعــداد المتزايــدة باســتمرار من
ـــادل ـــة وعمليات التب ـــتي تنقلهـــا الأغذي ـــة، ال الأشخـــاص المتنقلين، أو رصـــد مخـــاطر الأمـــراض المعدي

الاقتصادي المتعلقة بالتجارة في جميع أنحاء العالم. 

وكورونــا الجديــد ليــس الوبــاء الأول الــذي يفتــح بــاب الانتقــادات على العولمــة، فقــد كــان هنــاك حمــى
الضنك التي اجتاحت جميع أنحاء العالم، وفيروس العوز المناعي البشري (HIV) في روسيا، والانتشار
العالمي للسل المقاوم للأدوية (TB)، وغيرهم من الأمثلة، ولهذا يرفض مناهضو العولمة أي جدال أو

رهانات مستقبلية على تحسن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية للدول.

في هـذه المنطقـة مـن الجـدل، توجـد العديـد مـن الحجـج المنطقيـة،؛ فالبلـدان الفقـيرة لازلـت كمـا هـي،
يًا والعنف في تزايد، وما زالت نفس الأمراض قائمة، والسوق الحر لم يفلح في انتشال غير المؤهلين فكر
كبر من الناس، بحثًا عن عمل وتعليميًا وثقافيًا للفكرة، بل على العكس، ساهم في تشريد أعداد أ

يحسن من نوعية الحياة. 

في أعتى البلدان الديمقراطية، والتي تملك البنية التحتية المتطورة للصحة العامة، أثبتت التجربة أنها
لاتســتطيع تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصــحية للســكان المتنقلين قبــل وصــولهم وبعــده، ولهــذا كــان
ملــف اللاجئين، والخــوف مــن الأمــراض والأوبئــة، مــن أهــم الأســس الــتي تبــني عليهــا الحكومــات
الشعبوية الأوروبية مواقفها الرافضة لكل مصادر التهديد لها، في وقت لاتزال فيه تحاسب باقي بلدان
ــــاع شروط عولمتهــــا القاســــية، رغــــم معرفتها بأنهــــا بحكــــم ــــة على عــــدم اتب العــــالم وخاصــــة النامي
مواردها وموقعهـا الحـالي مـن الحضـارة الماديـة لن تكـون هـذه الـدول إلا حصالـة لمن يملـك المقومـات

الكاملة للمنافسة بكل أدواتها.  

إشكاليات العولمة في ملف الأمراض والأوبئة، التي تحولت إلى ظواهر عالمية، ناقشتها دراسة حديثة
نـشرت بمجلـة “Science Advances”، واختـبرت سلالـة مـرض السـل، وهـو الأكـثر شيوعًـا علـى مـر
الزمــن، ووجــدت أنــه بــدأ في أوروبــا عــام ألــف بعــد الميلاد، قبــل الانتشــار إلى الخــا، كمــا تتبعــت أيضًــا
انتشــار السلالات المقاومــة منــه للمضــادات الحيويــة، وكشفــت أن الولايــات المتحــدة نفســها كان لــديها
فجــوة خطــيرة في انتشــار الســل بين ســكانها، المولــودين في أمريكــا عن المولــودين خارجهــا، وفقًــا لمراكــز

السيطرة على الأمراض والوقاية منها .  

ــدا وملاوي ــدان المجــاورة، أوغن ــة الكونغــو إلى البل ي ــة مــن جمهور ــا، انتقلــت الأمــراض المعدي في إفريقي
وجنوب إفريقيا، ليس فقط بسبب النزاعات المسلحة، والهجرة الجماعية منها، ولكن أيضًا بسبب

الأغذية والمنتجات المتصلة بأنظمة التجارة العالمية.

ورغم ادعاء البعض أن الأمراض المحلية الناتجة عن تردي الاشتراطات الصحية وخاصة في البلدان
الفقيرة أخطر بكثير من الوافدة إليها، إلا أن الكثير من التجارب الدولية تنفي هذا الادعاء وخاصة إذا
مانظرنـا إلا وبـاء “السـيكلوسبريا” الـذي اجتـاح أمريكـا الشماليـة في نهايـة التسـعينات، بسـبب “تـوت

ملوث” مستورد من جواتيمالا.
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تكــررت المأســاة في أمريكــا قبــل عــامين، بســبب الخس المســتورد، وعــاد نفــس المــرض ليجتــاج سلســلة
مطــاعم ماكدونالــدز الشهــيرة، لدرجــة أن إدارة الصــحة العامــة في ولايــتي أيــوا وإيلينــوي الأمــريكيتين،
رصدت ما يقرب من إصابة  حالة إصابة بعدوى السيكلوسبورا بسبب تناول سلطة المطاعم
العالميــة، وعلــى الفــور لجــأت الشركــة إلى وقــف بيــع الســلطات في نحــو  فــ بالولايــات المتحــدة

لتهدئة الرأي العام، وللمساهمة في محاصرة المرض، لحين الاعتماد على مزود آخر للخس.

الذكريات المريرة للعالم في الأوبئة، والتي قتلت الملايين على مدار التاريخ، يطرحها للواجهة من جديد
ـــا أن ـــاء عالميً ـــه وب ـــدول، ومـــن المتوقـــع حـــال إعلان ـــا بين ال ـــة بفـــيروس كورون ـــد معـــدلات الإصاب تزاي
يضرب الاستقرار العالمي ويكبد العالم خسائر بشرية كبيرة، وتحميل الاقتصاد العالمي بأعباء ثقيلة قد

يحتاج سنوات لاحصر لها لتعويضها.

وهنا تكمن مشكلة العولمة، فرغم الساحة العالمية التي أوجدتها، والفرص والنمو الاقتصادي الذي
تبع ذلك، إلا أن الفوائد لا يتم توزيعها بالتساوي، وفي المقابل تتعاظم المخاطر على البلدان الأضعف،

وخاصة المخاطر الصحية.
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لماذا الخوف الكبير من العولمة؟ 
في مقابل الرأي المناهض للعولمة، تجادل التيارات الليبرالية والمخلصة للسوق الحر والعولمة والانفتاح
الاقتصــادي، وتــرى أن العولمــة مجــني عليهــا، باعتبارهــا ظــاهرة ليســت جديــدة علــى العــالم، بــل يعــود
السوق الحر والتجارة العالمية عبر القارات وحركة الأشخاص إلى ما لا يقل عن  عام، حيث عصر
ير القديم، والعصر الروماني، وطرق التجارة العالمية من أوروبا إلى آسيا وأمريكا الشمالية.  طريق الحر

كثر من نظام حديث يكثف التجربة التاريخية للتعاون بين تعتبر الليبرالية أن العولمة الحالية، ليست أ
البشر، بل أن العولمة نفسها هي السبب الرئيسي للتعاون العالمي للقضاء على الفيروسات والأوبئة،
كبر، يتيح لمن يريد كبر منها، عندما تشترك مع العالم في نموذج أ فهنا كل دولة تخدم قيمة إنسانية أ
التفوق أن يتدرب ويتعلم ويبتكر، وتتاح له فرصة الشراكة متعددة الجنسيات، ومع المؤسسات المالية
العالمية، وبالتالي من يريد مبارحة العالم النامي، ستكون الفرصة أمامه سانحة لذلك، بشرط فهم ما
الــذي تفرضــه عليــه مســؤوليات التعــاون مــن جهــد مســتمر والتطــور للأفضــل دائمًــا، وإلا مــا معــنى

المنافسة!

يــدافع مؤيدو العولمــة عــن إيجابياتهــا الــتي خلقــت مراقبــة عالميــة للامــراض والأوبئــة، وخلقــت برامــج
مشتركة للتدريب على الصحة العامة، وفق العناصر الرئيسية للصحة العامة والقانون الدولي، كما
طورت العولمة مفاهيم عدة لفهم ودراسة الأمراض المعدية الناشئة، وتشير بالبنان إلى الدور الحاسم
للعـالم أجمـع في مواجهـة وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشريـة (الإيـدز).. فالعـالم الجديـد لامكـان فيـه أن

تبقى وحيدًا، أو تحاول الانفصال عنه. 

يقترح أنصار العولمة تطوير تعاون طويل الأجل، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بين
ــة والشركات متعــددة الجنســيات، وإيجــاد صــيغ مرضيــة الــدول والمنظمات الإقليميــة وغير الحكومي
لمفــاهيم المنــافع العامــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بتطــوير المنتجــات ونــشر المعرفــة، فالعــالم ليــس في حاجــة
كــثر للتقوقــع والإنغلاق علــى الــذات، طالمــا كــان بإمكــانه تطــوير التفكــير العــالمي، والاســتناد إلى أســس أ



عقلانية مكافحة الأمراض المعدية، والثقة في العلم وليس الحدود السياسية، وإنشاء المزيد من مراكز
كثر عالمية من خلال اتباع نهج عالمي السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتحديد مهمتها في سياق أ

للأمراض المعدية. 

يرفـض أنصـار العولمـة العـودة لفـترة مـا قبـل التـاريخ، حيـث كـان سـكان العـالم أقـل، والأمـراض تنتهـي
بنفسها بعد أن تبيد ما تريد من الأعداد، ولكن بعد تزايد أعداد البشر على هذا النحو، وتغير بنية
المجتمع وتســا حركــة الأشخــاص، ازدادت الأوبئــة ومع منتجــات الحداثــة الــتي يســتهلكها الجميع،
أصبح هناك الكثير من مسببات الأمراض، التي تظهر حتمًا مع نمو المراكز الحضرية والثورة الرقمية،

مما يعني تزايد الامراض وتهديداتها بالتبعية، الأمر الذي يستلزم جهود عالمية لمواجهتها.

في عالم اليوم متعدد الأقطاب، لن يكون سهلا التقوقع، بل سيكون الدور الأكبر
للحكومات القوية الفاعلة

يراهن هؤلاء على الثورة الصناعية الرابعة التي توفر أدوات جديدة وقوية لمحاربة الأوبئة، من حيث
يـد مـن فهـم العـالم لمسـببات الأمـراض، ويشـير البعـض إلى تحـالف المعرفـة العلميـة والبيولوجيـة التي تز
CEPI الـذي تـم إنشـاءه لمواجهـة التهديـد العـالمي للأوبئـة مـن خلال العمـل الجمـاعي، فـأي نظـام آخـر

يمكنه فعل ذلك؟ يسأل أنصار العولمة.

في عـالم اليـوم متعـدد الأقطـاب، لـن يكـون سـهلاً التقوقـع، بـل سـيكون الـدور الأكـبر للحكومـات القويـة
يـد مـن التحالفـات مـع المؤسـسات والمنظمـات غـير الحكوميـة والأوسـاط الأكاديميـة الفاعلـة، إجـراء المز
والقطـاع الخـاص، للعمـل سويًـا مـن أجـل الاسـتعداد للتهديـد العـالمي للأوبئـة، والـذي تشـير تقـديرات
أجراهــا المكتــب الــوطني الأمريــكي للأبحــاث الاقتصاديــة في عــام  إلى أن التــأثير الســنوي المتوقــع
للوباء سيتجاوز  ألف حالة وفاة، وخسائر اقتصادية تبلغ حوالي  مليار دولار، وبالتالي هناك
حاجة للاستثمار في الاستعداد للوباء، لا إدارة الوجه وغلق الحدود السياسية والجغرافية، كما تفعل

الدول حاليًا بدلا من إيجاد طريقة للحل هذه الأزمة أو الوقاية منها على أقل تقدير.
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